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درس 159
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في الرد على الشيخ الأعظم رحمه الله القائل إنّ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مجرًى لأصالة البراءة باعتبار اليقين بالأقل والشك في وجوب الأكثر إذْ نحن على يقين بوجوب الأجزاء التسعة على كل تقدير سواءً كانت واجبة بالوجوب النفسي أو واجبة بالوجوب الغيري غاية الأمر أنّ وجوب الأجزاء التسعة بالوجوب الغيري يكون مقدمة للمركب منها ومن الجزء المشكوك في وجوبه والوجوب أو الخصوصية النفسية والغيرية غير ظاهرة فيجوز لنا أن نقول لدينا يقين بالتسعة شك بدوي في العاشر فيكون الجزء العاشر مجرًى لأصالة البراءة قال الأخوند رحمه الله هذا وهم وهذا الوهم مردود عليه أوردنا ردين من الأخوند ، الرد الأول هو إنه خلف والرد الثاني وجوب التناقض وقلنا إنّ كلا الردين يلزم منه المحال وما يلزم منه المحال فهو محال ثم أوضحنا الرد الأول بالبيان التالي قلنا هكذا إننا عندما نقول بأنّ الأقل متيقن على كل تقدير وأنّ الشك في وجوب الأكثر فمعنى ذلك أنّ وجوب الأكثر على فرض كون الأقل في ضمنه وجريان أصالة البراءة عنه غير منجزة مع أنه ماذا ؟ افترضنا أن يكون منجزًا لأنّ الأقل على كل تقدير سواءً كانت بنفسه واجبًا وكان في ضمن الأكثر ومرة نقول منجز ومرة نقول غير منجز يعني نشترط المنجزية ومرة لا تكون المنجزية مشروطة هذا خلف ، شرط وغير شرط ما يصير ، خلف ، ثم بعْد ذلك قلنا وأيضًا يلزم منه التناقض ثم بيّنا التناقض بالبيان التالي قلنا إنّ القول بانحلال العلم الإجمالي الدائر أمره بين الأقل والأكثر يلزم من الانحلال عدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، بيّنا ذلك قلنا إنّ الانحلال موقوف على ماذا ؟ موقوف على منجزية العلم الإجمالي ، صح ؟ منجزية العلم الإجمالي يعني سواءً كان الأقل واجبًا بالوجوب النفسي فهو متنجز أو كان واجبًا بالوجوب الغيري فهو أيضًا منجز طيب ؛ فالانحلال يتوقف على المنجزية كما يقول بينما رأينا أنّ الانحلال لماذا ينحل العلم الإجمالي ؟ لجريان – هذا إيضاح – البراءة عن الأقل الموجود في ضمن الأكثر يعني في الحقيقة ماذا نقول ؟ نقول إنّ الانحلال يتوقف على المنجزية والمنجزية اش تتوقف عليه ؟ منجزية العلم الإجمالي في الطرفين ؟ على عدم جريان أصالة البراءة عن الأكثر ليكون الأقل ثابتًا وواجبًا ضمن الأكثر يعني واجبًا بالوجوب الغيري ويقول الأخوند كل شيء يلزم من وجوده عدمه يعني في حال وجوده يكون معدومًا هذا يرجع إلى التناقض وبما أنّ التناقض محال فالقول بانحلال العلم الإجمالي محال ، أُعيد : يقول الأخوند ولا يمكن القول بانحلال العلم الإجمالي لأنّ انحلال العلم الإجمالي موقوف على منجزية كل من طرفين ليكون كل من الطرفين واجبًا إما بالوجوب النفسي إذا كان في الأقل أو بالوجوب الغيري إذا كان في الأكثر طيب ؛ جريان أصالة البراءة عن الجزء الأكثر اش يجعل أحد الطرفين ؟ يجعل أحد الطرفين غير واجب وغير منجز بالوجوب الغيري لأنّ قلنا أنه إذا كان في ضمن الأكثر يجوز إجراء البراءة عنه فمنجزية وعدم منجزية شيصير ؟ تناقض ، مرة يصير موجود ومرة يصير غير موجود هذا التناقض ، الشيء الموجود يكون غير موجود ، طيب ؛ الأخوند هاهنا يريد أن يراعي مشاعر بعض محبي الشيخ الأعظم ، يقول في بعض الأحيان إذا يعني أوردت الكلام وكان الكلام في غاية المتانة إلاّ أنّ القائل للكلام المخالف كان من الأفذاذ وله أتباع قد يحتج علك أتباعه فيحتاج أن تقرب المطلب لهم وتقول لعلّ يمكن أن يكون يعني تراعي المشاعر كما قلنا ، رعاية المشاعر فيقول نعم يمكن أن يقال بانحلال العلم الإجمالي في صورتين ، شوفوا اشلون ؟ وذلك إذا كان العلم الإجمالي استقلاليًّا نعم لا ترتبط بعض أجزاءه ببعضها الآخر مثال يقول كالدين فإنه لو كنت أنت مطلوبًا لي بدرهمين وأعطيتني ردهمًا واحدًا برئت ذمتك في الدين عن أحد الدرهمين وكان الباقي هو المتعلق بذمتك ، طيب ؛ وبعَد هذه مسألة ومرة أخرى أقول لك مثلاً ماذا ؟ أقول لك شوف هذا الفقيه المؤمن يمكن أن يتحقق غرضه بدينار أو بدينارين فإنْ أعطيته الدينار فقد حققت الغرض والمصلحة في الدرجة التي يمكن أن يغمض الطرف فيها لكن إنِ أعطيته الدينارين فأنت قد ماذا ؟ سهلّت عليه المآرب وأضحت له شنهوا ؟ الطريق يعني خليته يتبحبح باصطلاحنا فهنا الغرض بالبقية يتأتى بإعطائه الدينار الواحد وأيضًا يتأتى بإعطائه الدينارين ، شوفوا المصلحة ؟ المصلحة مرة تتحقق بالدرجة الدنيا ومرة تتحقق بالدرجة العليا فيقول لعل الشيخ الأعظم ما كان يقصد كلا يمكن ، بعض الأحيان الواحد يعني نعم يعبر ببعض التعبيرات ويقصد غيرها لكن بعَد يخونه التعبير لعله كان يقصد أنّ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين أو ما كان من قبيل الاستقلاليين كما في المصلحة التي تأتى بدرجة ما وبدرجة أخرى مثل الفقيه مثلاً هذا ينحل هذا العلم الإجمالي إذا علمنا أنّ المصلحة تتأتى إما بدرهم أو بدرهمين وأعطيناه الدرهم شككنا في وجوب إعطائه الآخر نقول براءة فلعل كان الشيخ يقصد هاتين الصورتين لكن يقول هذا مشْ محل كلامنا إذا كان قصده هذا نحن كلامنا وين ؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وهذا أقل وأقل استقلاليين بعيد جِدًّا عن محل كلامنا ، طيب ؛ ولذلك يقول هذا مشْ محل كلامنا فإذا كان الشيخ يقصد هذا لا بأس به بالانحلال يعني نتفق مع الشيخ ، بعْد ذلك يورد الأخوند دليلاً آخر على عدم انحلال العلم الإجمالي الدائر أمره بين الأقل والأكثر الارتباطيين يقول شوف أقول لك ليش ما ينحل ؟ أنت بس تلتفت راح تعرف أنّ العلم الإجمالي أصلاً ما ينحل بس اش تحتاج له ؟ تلتفت ، عجيب ؛ يقول له سنلتفت الآن يقول دائمًا إذا شككنا في المحصل بالتكليف يكون هذا مجرًى لأصالة البراءة أو أصالة الاشتغال ، أنا أسألكم ؟ يكون مجرًى لأصالة الاشتغال ولا يقال بجريان أصالة البراءة بالشك في المحصل ، شوف ؛ إذا أنا الآن كنت أعلم بوجوب شيء ناشئ من غرض وكنت أعلم أيضًا أنّ تحقيق ذلك الغرض إما أنْ يتأتى بالصدقة أو بالصوم ثم إني تصدقت ، أنا أعلم بوجوب تحصيل هذا الغرض بس أشك أنّ هذا تحقيق وتحصيل هذا الغرض إما أن يتحقق في الصدقة وقد تصدق وإما أن يتحقق بالصوم ، أستطيع أن أجري البراءة عن الصوم وأقول نعم أنا أشك في تحصيل الغرض فلعله إنْ شاء الله تحقق بالصدقة وأمشي وأنا أعلم بوجوب تحصيل هذا الغرض ، في مثل هذه الحالة يقول العلماء هو شك في المحصل وهنا اشتغالي يقيني يستدعي فراغًا يقينيًّا ، يقول نفس كلامنا ، كلامنا هنا في الأقل والأكثر الارتباطيين  نفس الكلام لأنّ شوف أنا الآن أقول أجزاء الصلاة إما تسعة وإلاّ عشرة خوب ؛ أنا أسألكم الآن أمر الصلاة ، الله أمرنا بالصلاة اعتباطًا وإلاّ أمرنا لحكمة وغرض أسألكم ، أحد يقدر يقول اعتباطًا ؟ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا  حتى الشيخ الأنصاري ما يقدر يقول هذا الكلام أبدًا ما يقدر ، طيب ؛ ....... يصير المطلب واضح ، فنقول يالله نحن نعلم أنّ الغرض موجود بالأمر بالصلاة ونشك في أنّ الغرض الذي على أساسه صدر الأمر يتحقق هذا الغرض بالتسعة أو بالعشرة ونأتي بالتسعة ، بعْد أن أتي بالتسعة قل إنْ شاء الله براءة عن الجزء العاشر ، صار عندنا شك في تحقق الغرض والشك في تحقق الغرض شك في المحصل والشك يف المحصل مجرًى لأصالة الاشتغال قطعًا ؛ فالكلام المقول من لدن أهل الأصول في الشك في المحصل وأنه مجرًى لأصالة الاشتغال يأتي في الشك الدائر أمره بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، نزيد البيان وضوحًا : نحن الآن الشيعة الإمامية والمعتزلة نقول أي تكليف أي أمر إلهي من التكاليف الإلهية لابد أن يكون ناشئ عن حكمة وغرض وإذا أتيت بذلك التكليف حققت الحكمة والغرض ، الله لا يأمر إلاّ بما فيه مصلحة بالمتعلق يعني في المأمور به ولا ينهى إلاّ عما فيه مفسدة  ،اشلون الآية الكرمية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم ، وبعَد شيقول ؟ والأغلال التي كانت عليهم ، لا ، أنا قصدي شيء ثاني غير هذا بس هذا هَم مفيد ، بعَد في آية أخرى شتقول (( إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) الصلاة لها ضرر وإلاّ فائدة ؟ ، طيب ؛ الآن عرفنا إذن أنّ الله تبارك وتعالى لا يأمر إلاّ بما فيه المصلحة ولا ينهى إلاّ عما فيه المفسدة ، وشوف بعَد اش قال ؟ قال وهذا الحكم عقلي وإلاّ مش عقلي ؟ عقلي ، بس نحن الآن بعقولنا ندرك هذا الأمر بشكل كلي فتأتينا واجبات : واجب يقول لنا صل وآخر يقول زكي وثالث يقول لنا صم ورابع يقول لنا  لا تغتب وخامس لا تفعل كذا وسادس افعل كذا ، وهكذا افعل ولا تفعل ، لا تفعل وافعل ، خلنا نشوف ، إذا كان الأمر كذلك يعني عندنا مفردات شنسميها ؟ واجبات شرعية ، نحن اش عندنا ، القاعدة العقلية شتقول ؟ تقول أنّ كل الأوامر بشكل كلي ، كل الأوامر شنهوا ؟ ناشئة من مصالح والنواهي مفاسد ، نهي عن ماذا ؟ عن مفسدة أو يؤدي إلى المفسدة ، طيب ؛ هذا الآن عرفنا ، لله الحمد عرفنا هذا ، فيقولون بعَد الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية ، خلنا نشوف شرعية وعقلية وألطاف عندنا ثلاثة أشياء ، واضح قلنا عندنا شنهوا ؟ عندنا واجبات عقلية يعني مصالح تحقيق مصالح وترك مفاسد بس نحن نعرف الشيء الذي فيه مصلحة والشيء الذي ما في مفسدة ، نحن ما نعرف إذا كنا لا نعرف الله تبارك وتعالى بلطفه ومنِّه وكرمه وجوده وإحسانه ونعمه يجي شيقولّنا ؟ هذه الآية التي مساعة جبتها ويضع عنهم أصرهم ، والأغلال التي كانت عليهم )) هذه شتقولّنا ؟ تقول تلك الواجبات العقلية الناشئة الأغراض هذه تحقق لكم المصالح وتدفعكم عن الفاسد ، أنتم ما تعرفون وين مصلحتكم وين المفسدة التي تقعون فيها ، هذه الواجبات تقربكم ، لطف ، مقرب إلى تلك المصالح ويبعدكم عن تلك المفاسد ، فدائمًا الواجبات العقلية ألطاف ، عندما نقول لطف شيقولون في اللطف ؟ مقرب ، اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المفسدة ولا حق له في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء ، هذا تعريف اللطف ، هذه إذن الواجبات شنهوا ؟ الواجبات ألطاف في تحصيل الواجبات الشرعية ، ألطاف في تحصيل الواجبات العقلية ، معاي ؛ طيب ؛ يعين الطاف في تحصيل وتحقيق الواجبات العقلية هذا عرفناه الآن ، إذا كانت الواجبات الشرعية يُؤتى بها لتحقيق وتحصيل الأغراض التي يحكم العقل بلابدية تحقيقها وإنجازها وشككنا الآن الصلاة هذه التي هي شنهوا ؟ واجب شرعي ولطف هو ماذا ؟ هذا لتحصيل الغرض من ناحية عقلية ، شككنا فيها أنّها تسعة هذه وإلاّ عشرة قلت تسعة هي تسعة صليت تسعة تالي ظليت شهر أنا حصلت الغرض الذي واجب عليّ به وإلاّ ما حصلته ؟ حصلته وإلاّ ما حصلته أقدر أحلف إني حصلته ؟ ما أقدر لأنّ إنْ كان هذا الغرض تسعة في ضمن العشرة أنا ما حصلته بل يمكن أقول أنا على يقين أني ما حصلته لأنّ هذا مش كل شيء إلحاله مثل الواجبات الاستقلالية أقول ما أقدر أقول حصلته أصلاً فإذن لله الحمد هذا دليل ، شوف هذا دليل دائمًا الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين - حطوا الارتباطيين وحطوا عليه دويحة - يكون من باب الشك في المحصِّل والشك في المحصل مجرًى لأصالة الاشتغال وذلك على طبق قاعدة مسلمة ومعمول بها عندنا وبيننا وهي أنّ هذه الواجبات إنما تنشأ من مصالح وأغراض يحكم العقل بلابدية إيجادها وتحقيقها فلو شككنا في تحقيق وتحصيل الغرض عندما نأتي بالأقل فعقلنا يقول يحكم بأنّ هذا من باب الشك في المحصل والشك في المحصل مجرًى لأصالة الاشتغال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بناءًا على ..... هذا الإمكان الشك تسعة أجزاء وعشرة أجزاء لابد من العلم  ... لو احتملنا إلى أحد عشر جزء أو اثنا عشر معنى آخر بناءًا على هذا المطلب يكون احتمال في جزئية لابد فلا يمكن أن نجري البراءة ولا يمكن أن نجري البراءة في ... استدلال للصلاة ولا في الحج ولا في الصوم ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أبدًا ، تكلمْ ، أجبْ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان هذا الشكل .... ارتباطيين نعم وأما ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – منجز مشْ أي احتمال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كلامنا في أنه منجز الآن ،  أول الكلام أنه منجز ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت منجز مو كل احتمال - أحد يسأل أو يستفسر يقول (شيخنا عفوًا هو يقول شخص الآن الأمر يدور أنّ الصلاة بين تسعة أجزاء أ عشرة أجزاء) وأجاب الشيخ  حسين – احتمال لأنّ قلنا ذا علم إجمالي منجز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لا ، مو كلامنا خرجنا عن الاستدلال بالعلم الإجمالي الآن يستدل بالغرض .... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، بس الغرض في أي شيء ؟ الغرض في العلم الإجمالي منجز لكن لابد عَاد ذا ،عندنا بعَد عرش موجود عندنا حتى ثبت هذا النقش عليه مشْ أي احتمال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا شيخنا دليل آخر هذا مختلف............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الآن مش مختلف ، هذا دليل ، الدليل هذا مسلم ، أجل نحن الآن أي احتمال نمشي يقول لنا يجب ، ما أحد يقول لا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يا حبيبي تأمل ، الدليل هذا لما استدل عليه في موضوع خاص يعني أصل هذا الموضوع لابد أن يحفظ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عفوًا شيخنا الآن في رمضان شككت بأنّ هذا الأمر مفطر أو لا وأعلم أنّ الصوم تترتب عليه غرض لأجل شرعه الشارع فإذا تركت عشرة ..... أشك بأنّ هذا تحصل لغرض الذي على أساسه أوجب الشارع الصوم أم لا ، فمع الشك يكون عندي شك في الغرض ...... المفروض أترك كل ما احتمله أن يكون منافيًا لهذا الغرض ) وأجاب الشيخ  حسين – الشك دائمًا إذا كنت مثلاً أنا عندي علم إجمالي في الصوم ، الآن في مثالك ، منجز بوجوب الصوم وأعلم أنّ الصوم أنه يتحقق إما بعشرة تروك أو بأحد عشر تركًا ، يجب عليّ أترك أحد عشر لأنّ شك في المحصل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، عندي علم إجمالي بأنّ الصوم لا يتحقق إلاّ بعشرة تروك أو أحد عشر ترك لابد يصير عندي كذا يعني ، لابد أنا أخفف هالشكل لأنّ نحن كلامنا كله في ماذا ؟ مورد العلم الإجمالي ، إذا ما عندي علم إجمالي يصير شنهوا ؟ شك بدوي وهذا قطعًا مجرى لأصالة البراءة كلامنا دائمًا شوفوا ثبتوا العلم الإجمالي لأنّ الأخوند راح ماذا ؟ الآن نبين هذا ، طيب ؛ عرفنا الآن أنّ هذا دليل شنوا ؟ رقم كم ؟ رقم ثلاثة ، الأخوند جاء بهذا الدليل ، الآن نريد أن ندافع عن الشيخ الأعظم ببيان ، الشيخ الأعظم يقول إنني أنا ملتفت إلى أنّ الشك في المحصل مجرًى لأصالة الاشتغال وبعَد ؟ وملتفت أنّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية كل هذا أنا ملتفت لها بس شوف نحن عندما نطرح هذه المسألة في العلم الإجمالي كما تقول أنت يا أخوند أنت تلميذنا ، نحن امعلمينك هذه القواعد ذا ، من أين أنت تعلمتها ؟ من عندنا بس نحن عند يا ترى شوف نحن عندما نطرح المبحث العلمي ، هذا مبحث علمي نخصص فيه فئة من الناس وإلاّ نتكلم من ناحية قاعدة علمية ؟ قاعدة علمية ، هذا الكلام البراءة تجري أو الاشتغال يجري حتى لمن لا يقول بأنّ الواجبات الشرعية ألطاف في تحصيل الواجبات العقلية هذه قاعدة عامة يعني حتى لو فرضنا أننا نقول شوف ، نقول بمقالة الأشاعرة ، ماذا يقول الأشاعرة ؟ يقولون إنّ الأوامر غير ناشئة من مصالح والنواهي من مفاسد ، هذا كلامنا أنت الآن جاي تحصر كلامنا يا أخوند برأي العدلية الذين هم الشيعة والمعتزلة ونحن جئنا نتكلم في القاعدة بشكل شنهوا ؟ كلي أعم ، هذا الكلام مجرًى لأصالة البراءة أو أصالة الاحتياط سواءً قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو لم نقل ، شفت اشلون ، فأنت في وادي ونحن على هضبة مرتفعين عنك يا أخوند ، الأخوند يقول هذا الكلام الذي أورده الشيخ قال نعم بحثنا هاهنا بشكل عام ....... هذا الكلام لا يفيد ، أبدًا مرة وحدة ما يفيد لأنّنا نحن مو كلامنا نناقش الأشاعرة نقول لهم تعالوا يا جماعة الأشاعرة الواجبات الشرعية هي ألطاف في تحصيل الواجبات العقيلة وإلاّ مش ألطاف حتى نقول نعم مرة نحن نقول ألطاف وهم يقولون مش ألطاف ، نحن أصلاً نتكلم على مبنانا ، نحن الآن كأصوليين نجري البراءة وإلاّ نجري الاحتياط في الشك بين الأقل والأكثر ؟ ولا دخل لنا بالأشاعرة خلهم يقولون الذي يقولونه ، على مبناهم افرض تجري البراءة لا يضيرنا شيء ، نحن نتكلم على مبنانا نحن الآن نريد نفتي في رسائلنا العملية ، أنا أقول لكم بأنّ الواجبات الشرعية ألطاف تقولون : لا ، الكلام في البحث أعم هذا ، نحن كلامنا يجري حتى على رأي الأشاعرة ، الأشاعرة حتى لو أجرى البراءة شيخصنا ؟ أنا كأصولي أقول في هذا المقام عند الشك بين الأقل والأكثر كأصولي إمامي المجرى البراءة وإلاّ الاشتغال ؟ بغض النظر ماذا ؟ الأشاعرة قالوا أنه تجري البراءة شيخصني أنا ، الأشاعرة في وادي وأنا على هضبة ، طيب ؛ الشيخ الأنصاري يقول للآخوند يبدو أنك يا تلميذنا ماهر ، كلما أوردنا لك كلامًا رددته علينا لكن راح نورد لك تفصٍّ يجعلك ماذا ؟ تعرف مقام الشيخ الأعظم ، شوف شيقول الشيخ الأعظم ؟ يقول لو شككنا بين الأقل والأكثر الارتباطيين لابد من القول بجريان أصالة البراءة ولا يمكن القول بجريان أصالة الاشتغال – احتياط – بل لو شككنا بين الأقل والأكثر الارتباطين لابد من القول بجريان أصالة البراءة ولا يمكن القول بجريان أصالة الاحتياط والاشتغال ، لماذا ؟ لأنّ القول بجريان أصالة الاحتياط خلاف الاحتياط ، نعم ؛ ما تقدر تحتاط لو قلت بجريان أصالة البراءة ، اشلون من أين طلعت هذا الكلاام يا شيخنا الأنصاري ؟ يقول كيف تحتاط لو شككت بين التسعة الأجزاء ةوالعشرة ، كيف تحتاط ؟ من جملة الموارد التي بحثها الأصوليون بل قال قسم من العلماء بلابدية تحقيقها عندما يريد الإنسان أن يمتثل الواجب قصد الوجه ، اتعرفون قصد الوجه ؟ يعني أنا آتي بهذا الواجب لوجوبه وأترك الحرام لحرمته ، قصد الوجه قال بعض العلماء بوجوبه ، نحن الآن نسألكم يالله الآن شككنا بين التسعة والعشرة نحتمل دخالة الجزء العاشر في الواجب بس حتى نحتاط كيف نحتاط فيه ؟ لابد من قصد وجوبه ، نحن نقدر نقصد وجوب الجزء العاشر ؟ لا ، لماذا لا نقدر ؟ لا تعلم بوجوبه أصلاً يا أخوند تأمل عندما تقول لابد من جريان أصالة الاحتياط تتسرع فإذن الشيخ الأعظم شوف شيقول ؟ يقول الشيخ الأعظم إنّ القول بجريان أصالة الاشتغال في لمقام لا يمكن بالنسبة للجوء الأكثر ، الأقل والأكثر ، لماذا لا يمكن ؟ لأنّ الجزء الأكثر أو الواجب الأكثر في الجزء العاشر أو الجزء الحادي عشر مشكوك في وجوبه وحتى نحتاط لابد من قصد الوجه لأنّ بعض الفقهاء والأصوليين قالوا بوجوب قصد الوجه فحتى يتحقق الغرض أنت تقول المشكوك لابد من قصد الوجه حتى يتحقق الغرض وقصد الوجه لا يمكن لتحقيق الغرض بالأكثر فيتعين إذا عندنا شقان مسألة ....... إذا بطل أحد الشقين في الاحتياط اش يتعين ؟ الشق الثاني فأنت لا ملجأ ولا منجى لك يا أخوند إلاّ القول بجريان أصالة البراءة أو تقع في مشكلة وهو لزوم التشريع الحرام لأنّ إذا قصدت الوجوب شنهوا ؟ وأنت لا تعلم شيصير ؟ مشرع ، يقول الأخوند أنت تقول شيء لكن هذه الإشكالات مارة عليّ وموجودة في ذهني أستطيع أن أخرج المسألة بوجه آخر ، طيب ؛ الأخوند يقول أنا مساعة لما أتيت بذلك الجواب والأشكال أنت بينت لي أيها الأخوند كلامًا بأنه يجري بشكل مطلق وقلت هذا حتى بالنسبة للأشاعرة ثم أنا تأثرت نفس نفسيًّا قلت ما شأننا والأشاعرة نحن كأصوليين من الإمامية نريد أن نتعرف على الحكم الشرعي وعلى القاعدة الأصولية تجي تدخلون الأشاعرة مشْ بحث علمي بشكل مطلق هذا ، نريد بحث علمي بشكل خاص بالنسبة لنا ، ما هي الوظيفة الآن ماذا تقولون عندما أوردنا لكم لابدية القول بأصالة الاشتغال لأنه من قبيل الشك يف المحصل قلتم إنّ أصالة الاشتغال جريانها محال باعتبار لزوم مفاسد مترتبة على جريان أصالة الاشتغال أصلاً لا يمكن تحقيق الاحتياط لأنّ الاحتياط لا يتأتى إلاّ بقصد الوجه في الجزء العاشر ، شوف شيقول الأخوند ؟ يقول هذا الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم من عجائب الأمور ، في ببعض الأشياء تسمعها تتعجب اشلون صدرت من قلم هذا العالم ..... فلعله كان غير ملتفت ، في بعض الأحيان يقول أنا أتعجب كلما أجلس أفكر أقول اشلون صدر هذا الكلام من الشيخ الأعظم رحمه الله ، يقول طيب ؛ أنا الآن سأبدأ وإياك يا شيخنا الأعظم وحده وحده مطلب مطلب ، نحن قلنا بلابدية قصد الوجه ، يا ترى قصد الوجه بشكل كلي أو قصد الوجه بكل جزء جزء ، أنا أسألك يا شيخنا الأعظم إذن نقول لابد في امتثال الواجب من قصد وجهه يعين تقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، أنا أسألكم الآن ، أنت عندما تقصد الوجه يعني تقول أصلي صلاة الظهر لوجوب الفاتحة وتكبيرة الإحرام وجلسة الاستراحة المشكوكة فيها مثلاً والسورة بعَد المشكوك فيها والطمأنينة إلى هذا الحد المشكوك فيه ووجوب ... أقصد جزء جزء ، الوجوب لكل جزء جزء ، هذا ما أحد قال بهذا الكلام ، اشلون من أين جئت بهذا الكلام ؟ الذي قال بقصد الوجه أو لابدية قصد الوجه أصلاً قصد الوجه مختلف فيه ، هل يجب أو لا يجب ، سلمنا معك أنه يجب ، يجب لكل جزء جزء وإلاّ يجب للواجب بشكل كلي ، يجب بالواجب بشكل كلي ، لا أحد يقول أنّ لكل جزء جزء وهذا التوهم من قبلك يا أيها الشيخ الأعظم لا قائل به أبدًا يعني ما أحد يقول به ، الشيء الثاني : يقول نحن في بعض الأحيان حتى لو كان الشيء غلط لكن الطرف المقابل أصرّ عليه وقال  لابد أن يُؤتى به في هذه الكيفية وإلاّ لا يمكن ، يقول هذا ما أحد تفوه به ولا قاله إلاّ الشيخ الأعظم بس على فرض لمقام الشيخ الأعظم نقول نسلم به لمقامه احترامًا لمقامه ، قلنا ما يخالف أيضًا يُؤتى بالواجب لقصد الوجوب في كل جزء جزء ، يقول قصد الوجوبي تارة يكون غاية وأخرى يكون صفة وكلا الأمرين يحقق ما هو مقصود للشيخ في البين ، خلنا نشوف الآن ، يقول أنا مرة هكذا ، صلاة الظهر ، أريد أصلي صلاة الظهر ، أقول أصلي صلاة الظهر بأجزائها المتيقنة والمشكوكة لوجوبها ، الغاية لوجوبها ، وجوبها الإجمالي الذي يصدق بها على المتيقن والمشكوك ، لوجوبها على نحو الغاية الذي يصدق على الجميع بعَد ما أني أعين ما قلت إنّ هذا الجزء المشكوك هو واجب ، أنا قلت لوجوبها بنحو الغاية وهذا ينطبق على الأجزاء الواجبة أو أقول هكذا أصلي صلاة الظهر الواجبة صفتها ماذا ؟ واجبة قربة إلى الله تعالى وصفة الوجوب هذه تصدق على الأجزاء المتيقن وجوبها هذه الأجزاء والجزء المشكوك في وجوبه لأنّ أنا ما عينت الوجوب له ، قلت الواجب بنحو ماذا ؟ ينطبق وينبسط ويستوعب ويشمل الأجزاء الواجبة بعَد ذاك الجزء المشكوك فيه أنا ما قلت إلاّ هذا واجب ، هذه صفة للأجزاء التي في عالم الواقع هي واجبة وهذا يكفي . بقي كلام لكن الوقت انتهى .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







